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الأديب تمد ءتصور للضي ... 


.0 2 السية على الشركائق 


النظلم حتى أصبح لهم قطرة فاذا كان القائم على أمور الوزارة 
قويا انطوت هذه القثة انطوا ٠‏ القنافة » وتركوا النشاط لاشياب 
ذوى المل والخيرة » فثيروا الناهج وةوموا الطط ورسعوا التاية 
وبدلوا الكتب وبدأوا التجرية . وإذا كان ضميفاً بسطت 
سلطامها على كل إرادة » ورجميتها عل ىكل مجديد » فاحتبست 
الإرادات فى الرءوس » واستقرت الأأنظمة فى الكانب » وعاد 


كله الرسسالة 


الدولاب القدم يدور دورانه البطىء بالتأليف المريب لجواز 
الامتحان , والتملم الفج لبلو غ الوظيفة . لذلك لم يكن بد من 
#صور البنيان بين البناء والهدم ؛ وتذبذب الإسلاح بين الرأى 
والعزم » ومجز الدرسة المعرية عن تنشئة جيل يكون له مع 
العم خلق ؛ ومع العمل مغير قمع الشبادة إرادة .. 
ذلك إلى أن القاعين على ثقاقة هذا البلد قد اتسموا 
يسم السياسة العامة » مقصر وا همهم فى الدبوان » وقصروا جهدثم 
على الشككل ء و يشغلوا ذرعهم إلا بالتعيين والتقل والترقية 
واليزانية والدرحات والامتحانات والتةاربر والتجارب والدسائس» 
و يكافوا أنفسهم النظر من نوافذ السكاتب الرجية إلى هذا التعب 
الذى يعدشون عليه ويعملون له ليضعوا سياسهم على مقتضيات 
حاله » وبحرا خطتهم على دوائى حاجته 
د عد عد 
نم ؛ لأرل مة في ناريخ المارف الصرية يتولاها وزير 
بريد أن يعمل ويدرى كيف يعمل . وهذا التقرير الذى نشره 
يجيب الحلالى باشاهو اللقدمة المهدة للتاري الذى سيكت بعد 
الحرب لصر الءالة العاملة . وليست قيمة هذا التقرير الخطير 
فها اشتمل عليه من خلاصة الآراء الفئية لاساطين التربية 
فى اتحلترا وأصريكا ؛ إن قيمته المظمى فى الروح الذى أوحاء » 
والنرض الذى توخاء » والمزم الذى انطوى عليه , وهل كانت 
تقارر الفتيين من أمثال «مان» و «كلاباريد © تموزنا حين كنا 
ندور على أنفسنا دوران أبى رياح لا نتحه ولا نسير ؛ ولا نعرف 
قبيلاً من دبير ؟ 
لج معالى الوزير فى تقريره الخطة المثلى لإصلاح التملم 
وتجديده » ول يمتمد فى مبجه كا قال « على الخيال والأماتى » 
وإها أعتمد فيه على تحارب ممر فى نهضتها الحديثة » وتحارب 
الأمر الراقية التى سيتنها إلى النبوض فى أوريا وأمبيكا 2006 
وهذه الخطة تعتمد 2 على أسس لفت من الوضوح حد 
البداهة » لاق مصر وحدها ؛ بل ف المالم التحضر كله » ومى 
أن'التملم .حق إلناس جيم ... وأن الساواة ما دامت أساس 
الجياة الدعقراطية يجب أن تشمل حقوق الئاس وراجباتمم 
كلها والتمليم من أول هذه الاقوق لأبناء الشعب » ومن أولهذه 


الواجبات على اللدولة ... و «أن هذه المساواة 5-تلزم إزالة الفروق 
بين القادر والعاجر ؛ وسبيل ذلك تيسير التملم للتاس جيم بالغاء 
مصر وفانه شيقاً فشيثًاً حتى يصبسح هذا الإلثاء عاماً . وتستازم هذه 
المساواة كذلك أن يلاحظ الشر فون على التعلم مواهب المتمدين 
وكفاياتهم » وآن بوجهوا ك5 مهم إلى أن ينفع وينتفع ويكورن 
مواطنا عاملاً كرعاً فى وطن راق كريم »600 

وعلى هذه الأسس الثابتة أقام الحلالى بإشا دستور العسير 
الفترح . وأقوى مبادىء هذا الدستور 2« أكت الدعقراطية 
نه 
التعلم الصحيس06©؛ 3 «أن التعلم ضرورة من ضروارات الحياة 
للاأمة » وليس شأنه فى سنئوات الشدة بأقل من شأنه فى سفوات 
الرخاء ؟ فمليه يتوفف تعير كل أمة وبتضح سبيلها وده 
غابنها 420 و « أن الغرض من التملم هو أن تيس للا يتاء 
طفولة سميدة » وأسبيأ هم أن يبدأوا حياتهم بدذا حستا » وأن 
يوفر للشع ب كله أوفى قسط تمكن من اكير والتمم » وأن ندر 
جيع الوسائل لتنمية اللواهب التتلفة وحسن وجو » وان 
يتاح للشباب كل الفرص المكنة ليتءاموا ويتقدموا » وأن تيذل 
الجهود التى تفتح له, أنواب العمل تأميئا لستقبل الفرد ورفاهية 
الجاعة » 217؛ و « أ نكل فرد يجب أن يتمل التعلم الذى يؤهله 
لواجهة تجارب المياة الماملة ومشكلاسبا0*©؛ و «أن الدولة محتوم 
عليها أن تسوى بين جيع طبقات الأمة فها تقيسح للحم من فرص 
التملم 4206 « فلا يموز يحال ما أن يءوق الفقر طالب علم عن 


لا يتحقق ممناها الرفيع إلا إذا أعتمدت على أساس راس مر 


إتمام تمليمه ء ولا أن يحول بينه وبين المدرسة التى بيثه لا 
استمداده العقلى 76" 2؟ « وأن الأمة لايكنها أن محتفظ بعجدها 
الصناعى والتجارى إلا بإلتوسح فى التعلم الفنى 226 

هذه الأسس والتراعد وما بنى علها أو استند إلا معلومة 
فى 'بدائه المقلى فلا سبيل علما لتاقد ؛ إا سبيلنا وسبيل الخامين 
أن ندعو لها اله أن ببق الوزير فى الوزارة » والستثار ق 
الاستشارة » حتى تخرج إلى النور ؛ وتصبح فى حى املك والدستور 

عمصؤلنات 


١١ التترير من هغ (؟) سه (0) سن‎ )١( 
١ؤ عن 5 (م6) كعم (1) ص‎ )4( 
(ا) هن 50 (4) سس كد‎ 


الزرأسالة و 


صسابة: اب أربت الهر ى 


؟ -- الحا زهير 
الدكدور زكى مبارك 


مجه سو 


مر ا البراء 

يقرل الأستاذ مصطق شا عبد الرازق إن الجاء لم يكن 
طفااٌ حين درت انر ذن ن المجاز إلى وادى النيل ؛ لأنه وجد 
ق شعره قصيدتين يذ كر فمهما عهده بالمجاز » الأول قصيدة : 
أن ؟ إلى عهد الحصّب من الى 
وعيش ل « كانت رف" ظلالة 
والثانية قصيدة : 
سق الله أرضا لست أنسى عهودها 

ويا طول شوق نحوها وحنيى 

ثم يقول بعد إيراد هاتين القصيدتين : 2 وليست ذكريات طفل 
هذه الذكريات التى يحن” الهاء زهير إلى عهدها بين القام 
وزءزم > فلا يد أن يكون شاع ناجاء إلى قوص فك مستككلاً © 

وأقول إن القمديدتين تشهدان بأن الجاء كانت له ذ كريات 
غرامية بالحداز ء فإن صدقناه قما ادع لنفسه من المسبوات 
بالبلاد الحجازية » فن حقنا أن نسأل كيف حت" حرارة 
الذ كريات لتلك السبوات ذم توح إليه غير قصيدتين اثنتين ؟ 

والأستاذ مصطف باشا يحدثنا أن الو رخين فالوا : 

« وانتقل الهاء زهير من قوص بعد أن 'ركى فا وقرأ 
الأدب وسمع الحديث وبع فى النظم والثثر والترسل © 

ومعنى هذا أن اللهاء بدأ حيانه فى قرص وهو فى عهد 
التربيب »2 وأنه م يحى. إلى قوص وهو فى مستكمل الفتوة 7 
2-3 سعادة الأستاذ قبل الحظات وهو يدون يحثه الطريف 

يحب أن ننذ كر أن السكلام عن الحجاز وذ كرياته الفرامية 
يدعة أدبية شرعها الشريف الرغغى » وأتبمه فها من تلا 


من الشعراء ؛ فكان من هوى كل شاع قغى وقنا بالحجاز " 
أن يقول إن له حجازيات » كا كان للشريف حجازيات . 


وه المارف © كلة لم يك 


مشكلة لغرب 
لئة المهاء زهير لغة شاعى عبيق فى الصرية ء ولولا إجا:. 
الؤرخين على أنه “راد بالحجاز لكان من ألم أن ننترض أنه 
ولد نى قرية مصرية من أقرى الاوفية » فكيف نصداق 
أن أمله ححازبون؟ 
لقد رأينا رحالاً نشأوا بالشام أو لبنان » ثم هاجروا إلى مصر 
فعاشوا فهها سنين وسنين ؛ إلى أن استمصروا يحم القانون » 
ومع هذا بقيت ألستهم وأخيلهم شامية أو لبنانية ؛ فكيفن 
جاز أرن يكون هذا الحجازى أعرق فى الصرية بإلانة 
والروح واؤيال ؟ 
أنا أرجح أن تسكون أسرة البهاء زهير مصرية لا حجازية » 
وإن كانت عرربية الرق © وأجح أنها انتقات من ممر 
إلى الححاز للتجارة » بدليل أنها لم تنتقل من ن الحجاز إلا إلى 
تست القوافل 9 من الحند 
والطبثة والمن» الحجاز؛ وملتتى اجاج من التاربة والمسر بين 
ويكن أن نقول إن أسرة الهاء هاجرت إلى المجاز لتنشم 
إلى جماعة الجاورين ؛ والجاور فى الاسطلاح القدم هرمن يجاور 
ل التبوى » وبه 'وصف اهاور للحرم الأزهرى فى القاهرة » 


قوص » وكانت مدينة قرص ملة 


أو الحرم الحميدرى فى النحف . وفى التاهرةٌ مقاار لد 
« قرافة الجاورين 6 من باب التثثر يف » فا انمحطت كلة جاور 
إلا عصور الامخطاط 

ورجح هذا القول أن مسطاق رات 
أن والد الهاء "وسف ب « العارف عمد » قناس الله روحه © 
ن 'ينسّت ها غير المووفين بالتنسك 
وااتصوف 

ولا يقدح فى هذا القول ما صار إليه اللهاء من الإقبال على 
المناسب الدنيوية » فالرأى الثالب عند أسلافنا أن للب الدنيا 
لا يض من قيمة السك بالدين , ما دام طالب الدنيا حريسا ٠‏ 
على التحلى بكارم الأخلاق 

إن اللباء مضرق: اللئة واروخ » مصرى < اين بلد 6 
بلا جدال » فتكيف مله من الحجازيين ؟ وهل ينطيع الرجل 
على لغة بلد وعلى أوهامه وأحلامه وهؤءق الأسل غيب ؟ 


كك الزسسالة 


وما هو الروح الحجازى فى أشمار اللهاء لو جملتا أسرته 
حجازية الأصل » وأنها لم تمرف مصر إلا فى أواخر القرن 
السادس ؟ 

أنا أقدم هذا السؤال » وإن كان لا يخاو من شمف » لأى 
أعتقد أن الحجاز لم نكن له قومية حلية فى العهد الإسلانى » 
ققد مار التق لألوان من اللغات والآداب » منذ اليوم الذى 
صار فيه ملست لألوان من الم والشموب 

وججلة القول أنى أرجح أن أسرة الهاء أسرة مصرية أقامت 
مده في الحجاز » ثم رجمت إلى معي » ولنة الهاء ء تؤيد هذا 
الترجيح ؛ وقد تظهر فى الستقبل أشياء نمرف بها سدق 
هذا الترجيح 

5 الؤرخخوت أن هذه القضية ستشذل الباحثين بعد 
زمان لخدثونا بالتفصيل عن عن النابت الأصيلة لدوحة اللهاء 

اتير البرراء 

الهاء زهير ذانية وانصة جدداء ذائية نفسية وذاتية فنية . 
ولتنظر هذء الأبيات : 
أحب من الأشياء ماكان فائقا 
فأَغ شرب “الااغيرمصفقر 
وإن قيل لى هذا رخيص” ار 

رلا أرتفى إلا بكل تيف 

فهذه الأأبيات ليست من البدائع » بالقياس إلى ما بتمدح به 
أ كار الشعراء © وى مع ذلك من الظرافة يمكان » للها تصور 
الصرى التأنق فى اختيار الطموم والشروب والابوس 

ولننظر قوله فى معائبة الامير جدالدين : 


وما الدّون إلا من 0 


د 


فياتارى أنوىالبسيد منالتوى إلى أى قوم بمدكم أتيم” 
. :2 000 5 : 

ألا إن إقلما ديت ىا دار وإن كسثر الإثراء فيه معدم 
نأن زنا0 أنلاى عبر متاك ينك 0 لذام” 


رأعم أ لط فى فرلقتم" وأنكم ق ذاكث ع 
فلا طاب لى عنم مقام” عوطنر 


ولو صدنى فيه السقام وزمزم 


دك لبأ بل ققدكائيي ولكنة يأسى عليك ويندم 
فن د الذى ” تدنيه متك وتسطق 
كس ما توحى إلية وبكم 


ومن ذا الذى ترضيك منه فطال” 
تقول في درى أو شير فيقهم 
وما كل أزهار الرياض أريحة”2 وما كل أطيار الفلا ترم 
فهذا عتاب ترى مثله عند التنى والأرحاق وان دراج 6 
والعانىفيه مألوفة » إن لم نقل مطروقة » ومعذلك جد فمها عذوبة 
مهائية زهيرية تشهد بأنها صادرة 
رقيق الأساوب 
وهل رأيتم فى تصوير 2 كاتم السر 6 وهو ما تسميه اليوم 
بالسكرتير أدق من هذبن البيتين : 
قن ذا الى ندنيه منك وتصطق 
فيكدٌبٍ ما توحى إليه كم 
ومن ذا الذى رضشيك منه قطائية 
نشول فيدرى أو تشعر فيقوم 
هذا هو السكرتير 4 المنشود » وكذلك كان المهاء 


وإيمان المهاء بذائيته إعان” متين © ذهو يثق بنفسه وبفته 


من شاعى حَفيف الروح » 


:فق بسيرة » لاثققً عمياء ؛ ومن شراهد ذلك قوله فى تخاطية 
أحد الأمساء : 

وافالك مما على علاتم 
دعله وحوليانه ثم استمع لزهير عصبرك حسن ليليانه 


. 42 
هدا زهير كِْ لا زهير م 


أو أنعدّت” 2 آل حفئة أضروا 
عن ذكر حسّان وعن جقناته 

فهل رأيم قبل المهاء من يعارض الحوليّات بالليليّات ؟ 
هو شاع الفطرة والطبع ؛ فن حقه أن ينتظر جود الخاطر 
فى الليلة القصيزة با لا يتيسر لنيرء فى الحول الطويل 

ولننظر 5 يتمدح بأخلاقه وأدعارة وهو صادق : 
مذ كنت لم تكن الذي 
وافد كيت" وما نكيت من الرياء ولا النفاق 
الألفاظ محكى الدمع إلا فى الذاقر 
1 شر هل نطقت مها ال 
لفت" معانها ورقّت *والحلاوة فى التاق 
قد زانها لطن محاورة المراق 


'ة فى الحبة مر خلاق< 
رقيقة 


أفواه أم جرت الآفي 


مفزية” 
مسرى ان يلو 
المر بون يسمون النى الحلو الفسكاهة والدعابة ‏ أبن بلد 6" 


آلر, سالة ك5 


وق أشمار الهاء كثير” 
فى دوآنه إلا أيقنت أنه ه من التاحية بلرنا © وهتفت" : 
لاتدرع يلدى عليك ناوعدى 

ويضيق الجال عن الا كثار من الشواهد » داليم هرأن 
'رشد المتسابةين إلى هذا الجانب ء لأأنه سيرد 0 فى أسكلة 
الامتحان » لأهميته فى الدلالة على الألوان الحلية 
قال الماء : 
فياساحى أما عل فلا حَن' 
ْ فا يطمع الواشون فى عاشق, مثل 
وعبارة 9 أسَا علي فلا تخ » لا تزال على ألسنة اللصريين 
دما تحاف عليه » 
وقال : 
أتنك وَل تسد على عاشقر مص 
وأولاد البلن يقولون : « مصر لا تعد على حبيب 6 
وقال : 
سيدى قللى عندك سيدى أأوحشت شت عبدك 
و 9 قلى عندك 6 عبارة بلدية نقولها فى كل نوم » ومثل 
عبارة 3 أوحشت عبدك 4 فهى تدور على كل لسان ؛ ومن 
« أدؤار 6 الثناء عندنا هذا الذور 
ياما أنت واحشنى وروحى فيك 
وال : 
أن مولا باق ودمورعى قوق خبدىي 
فى الشطر الثاتى عبارة بلدية مألوفة 
وال : 
لنا صديق” سى* رقمل ليس له فى التاس مرزة. حارمد 
لو كان فى الدنيا له قيمة” باه إالتاقص والرائد 
والصرى يقول حين "يضجره السوق : 9 بناقص بزائد سأبيع 6 
وول 2 
سيندم بمندى من. بريد قطيمتق 
ويذكز قولى والزمان طويل 
والقصم عندنا يقول لخسمه : « أناوأنت والإمان طويل 6 . 
وقال: 
إباك فرق حديثاً بيتنا أحلة فهم يقولون للحيطان آذان” 
فق هذا البيت عبارياك مصريتان لا محتاجان إلى بيان ٠‏ 


من التماير البلدية ؛ وما نظرت , 


وقال : 
وكانت يننا طلاق” فهسا محن سددلاها 
فتى هذا البيت عباره بلدية صريحة . 


وقال : 

جاءق امقة سسلام” دا الله عليه 
الله سنك , 

وقال : 


ولد لوكا مول 
بريد أن يقول إنها « فصول بإردة 6 . 
وقال : 
اشضاك أن ترفى بأنك أموت ق الحي قلط 
كا تقول اليوم : < قلان لوق غلط »6 
وقد أ كثر فى شعره من عبارة : 2 يا ألف مولاى 6 
ومن تقول للزائر : « يا ألف مرحي 6 
وأنا أ كتق هذه الشواهد ؛ وأترك للمتسايقين مراجعة 
نظائرها فى دنوان المهاء 
الشاعر العاسي, 
بظهر أن البباء زهير “فتن بالجال فتنة دامية » فهو عاشق 
من الطراز الأول » ولم يعنمه منصبه فى الدولة ولا م كزء فى 
الججمع من إعلان هيامه بالجال ٠كأن‏ يقول : 
أروح وى من نشوة الحب هزة” 
ولست أإلى أن يقال طروب” 
عي عل زنيوك" يدن علي عل ذا رسلينة 
خلمت” عذارى بل لبست خلاعتى 
وصرّحت” حتى لا يقال مريب 
وق لى من أهرى وصراح بارضا 
يخوت بغيظ عاذل” ورقيب 
ولا أإنس إلا أن بزور حبيب” 
وإ ليثتينى التتى فأنيب 
ولاعنو إلاأن تكون ذثوب 


فلا عيش إلا أن تدا رمدامة” 
وإنى ليدعو ا حوى فأجيب» 
فيا من يحب" العفو إل مذئب” 
وكأن يقرل :2 . 
لحا الل قلا بات _يخلواً من أمهوى 

ومين على 'ذ كر الموى ليس تذرف” 


كنة ارسالة 


.#2 
انا ها امه وتوفيق الحكم 
[لاسةتاذ درينى خشية 
-ج6 64 

ذهبت لأسم على الأستاذ الزيات بعد عودته إلى القاهرة 
فوجدت إحدى الأدبيات قد سبقتنى إلى هذا النضل ... وهذا 
خير لاعهم القراء فثىء 5 

إعا الذى بهم القراء حة] أنتى لم أ كد أستقر فى مكانى 
حتى فتح الباب ودخل الأستاذ توفيق الكم ... فهل كنا 
عل ميماد ؟ 

وعند ما كنت أ كتب فصولى فى « شهرزاد » وأحلام 
2 شهرزاد 6 أ راد الأستاذ الزيات أت يعركنى إل الأستاذ 
المكم 7 فاعتدرت ... وقلت له حين سألنى ع السبب 
حتى أترغ من هذه الفضية بين الحكم وبين طه حسين .. 
وذلك لكى تصدر فصولى كلها بروح واحد .. 

ثم مضت الأيام ول أعرف الأستاذ المنكم 5 من كتيه » 
و يعرفي الأستاذ المسكم إلاءن مقالان 0 حى كن هذا 

! اللقاء افاج"‎ ٠ 


إن لأهوى كل من قبل عاشق” 
: 1 ع ار 
وزداد ن عيى جلالا ويشرف 
وما المشق فى الإنسان إلا فضيلة” 
4ن 5 5906 
تدمئث مرء ‏ أخخلاقه وو تاط_م 
7 5 9 1 ع 0 1 0 
يعظم من مووى و يطلب قربه فشكثر أداب له وتظراف 
وهر يرى الوت فى المشق حيأة كأن يقول : 
م 4 أمبح عنى معرب بع 
حت ذا الأعراض من مولاكاتى 


3 من قد مت" فى العشق به مدو : فيك الشغاق ىا 


وغزل اللهاء غاية فى الرقة والمذربة واللطف » 0 


وهو يصور غيرنه على من مهراء ١‏ 
واراه اك أن عر' حروفه من غيرق يعسامع الخلا س 
عنك كناية 


خوف الوثاة وأنت كل الناس 


فأقول بعض الناس 


وطيعاً عن صاحي الكتاب 


والمحيب أننا تصالحنا فى أظة خاطقة ٠‏ دل يكن هذا 
السلح على حسالى ٠‏ بل كان على حساب الأستاذ الكم 
الذى عاهدتى وعاهد الاأستاذ الزيات ألا يكتب كلة واحدة شا 
الرأة ... ولقد رئيت لة ورته وهو براثقنا على ذلك ؛ لاا 
كان محضرة اله ديية الهذبة فلك طرزى » فلم يكن فى مستطاعه 
أن يدافع 5 قضيته بشى ٠١‏ 

ثم دار الكلام في موضوعات شتى » حتى وصلنا إلى آخر 
كتب توفيق الحكم ( زهة العمر ) » فل أقطع فيه برأى 
لانتى لمأ كن قرأته » بل ل 1 كن شهدت ... وذلك أتنا ممشر 
ال ... أدباء ( والسلام ! ) نفضل أن نشترى بتقودنا خزاً 
لاو لادئا هذه الاأيام ... على أن نشترى "كعيا لا ذهاننا » لا ننا 
يجيد الاحتيال لقراءة هذه الكتب » حتى تسكت هده الحرب 
فنشتريها كا يشتريها الأغنياء والمظام » “بل نعود كأ كنا 
أحسن زبائن الكعبات 

وكان ال" ستاذ الحكم قد أهدى ( زهرة العمر ) إلى 
الا ستاذ الزيات مل يكن قرأه بعد » قوجدت من حسن 
الاحتيال أن أدتى أننى ريع القراءة جد » وأن نتى لأستطيع 
أن أفرغ من الكتاب قبل أن ينتعى الزيات من ( تفتيح ) 
صفحانه ... فوافق الرجل ... بشرط ! أن 1 كتب عن الكتاب 
!... كل هذا والآستاذ المكم 


وأغار إن هب النلم لاله منرى بهز توامك الْينّاس 


وبروعنى ساق المدام إذا بدا فأظن خدك مثرها فى الكاس 
وما ورد «الطميع المتنيع» فى الشمر العربى بأ كثر مما ورد 
فى شمر البهاء . أليس هو الذى يقول : 

سيدى فلىء عندك" سيدى أوحشت عيدك 
سليدى قل لى وحدافنى متى تتحز وعدك 
أرق تذ كر عيينف: “بتصل نا أحتظ” ردك 
قم بنا إن شت عندى أو أكن إن شتت عتدك 


ألا فى دار وحدى ‏ فصل" أنت وحمدك 
وأشعار الهاء تفيض بالطارحات الثرامية » مع خفة الدم » 

ولطف الروح »وأا أرجر أن يعفيى المتسايقون من إيضاح هذه 

الناحية » لأنها أوضح من أن تحتاج إلى إيضاح 

ومن سمع الفناء بنير قلب لم يطرب فلا يلم الفكّى 

وقد غستى اللهاء وأجادء فاسعموه بالقاوب . دك مبارك 


الرساة 


فذده 


يسمع وكأنه لا بل شيع . اثم.خضنا فى السرح وق القثيل » 
وسأاتة لاذا لا يؤلف للمسرح الصرى روايات كثيلية ؛ قسممت 
مته المواب الذى م#مته من سيف 'د من ستين شاعياً 
مصرياً وكائياً مصر يا ... ليس .. ويحجب © إدأ 
ألفنا » أن يكون تأليفنا على توعين » فنوع للخاصة » ونع 
للعامة ... نو ع للخاصة الذين يسمهم أن يغهموا القطع المامة 
الرفيمة وأن يتذوقوها ‏ ونووع للمامة الذين لايسمهم أن يفهموا 
القطع الخاسة الرفيمة ولا أن يتذوقوها ... مكذا كان جواب 
الأستاذ الحسكمم الذى لم تمض على مماهدة الصلح والسلام والمودة 
بش ويينه غير دقائق ... ولقد سكت على هذا الكلام لأنى 
أردث أن أجمل منه مادة لهذا الحديث »؛ لآتى لا لحن مطلقاً 
أن يتمقد السلام ببنى وبين هذا الرجل الذى أحبه جداً وأيحب به 
ع » على حاب العامة . لآن تقسيم الجهور السرحى إلى 
خاصة وعامة هو أقتل سلاح تسوبه إلى صدر السرح الذى 
حل بإنشائه » وكل محاولة لإنشاء هذا لسر ح إن لم تمتمد على 
العامة -- وهذا رأبى وعلل تبمته - قبل أن تعتمد على الخاسة » 
هى محاولة فاشلة » بل همي عماولة فنها إنارة لمشكلة الطبقات » 
بل هى عاولة للأزراء بسواد الشعب والانتقاص من ملكايه .. 
على أن الأدب الذى 'يكتب لاخاسة هو فى رألفى أيضا أدب 
لايمكن أن يعثل'أمة » بل هو أدب لا يكن أن يمثل الخاسة 
نفسها » لأنها خاصة تتألف من عتاصر متباينة ء يتماظل بمضها 
على بعض » ويبالغ بعضها فى يز البنض الآخر فى الظاهس 
الكاذية التى را أخفت وراءها قدراً عظماً من المقلية القيدة 
النى ترسف فى أغلال م ... وف وسع الأستاذ توقيق 
الحكيم أن يقول ا أنا أقصد الخاصة التعامة ذات المواهب » 
وأنا أرد عليه إذن با قلته نمراراً على مفحات هذه الجلة وهو 
أن التعلم وحده لا يستطيع أن يصّئع الحاسة الفنية لشعب ما 
من الشعوب » قلقد كان المصر الذهى لسر ح اليوناق 
فى الفرنين الخامس والرابع قبل اليلاد فى زمن لم ترتفع فيه 
نسية التملمين فى أنينا نفسها عن عشرة أو ستة عثر بإلائة » 
وكذلك الحال فى رومةوالحال فى اتجلترا ( فى القرن السادسعشر 
وأوائل الفرن السابع عثر ) حيًا كن المسرح الإتجليرى 
فى أوحه إذ ذاك » وكان جل اعماد المسار ح اللندنية على الموارد 
التي تتدفق عليها من طبقات الشمب ٠‏ وبالأحرى من سواد 


عيدنا مسر اح . 


ن الذهب 


الشعب غير المتعلم ... ومن الأمانة فى نقل الحديث أن أذكر 
ماذ كره الأستاذ توفيق نفسه من أنه إنما برى هذا الرأى 1ا لقيته 


مسرحيته « أهل التكهف © من مصير على يد الفرقة القومية 
وق دأر الأورا اللكية ... لقد قالها الأسعاذ : وفيق فى ثىء 
يشبه المرارة . . . وهو تخطى' فى زعمه هذا . . . فأهل الكيف 


كتبت لتكون من أروع آنات الأدب الصرى الحديث » 
وقد أثبتت وجودها بالفمل ؛ ولسوف لد على وجه الزمان قطءة 
ذنية قوية أنشت للقراءة وللقرف الذهنى » وم تنشأ للتمثيل .. 
والذين أشاروا بأخراجها سرح ثم الذي ن كتيرالها هذا السير . 
وسبذه الناسبة أذكر أن الأستاذ توفيق أرسل إلى" خطاباً 
يقول فيه : 

... وجهم إلى أمس بسؤالاً التبس على وهو : اذا لم أوجه 
عنايتى إلى امسر ح ؟ ولملتكم قصدتم أنى لم أعن بإخراج رواياق 
على السارح ... وهذا حق ... ذلك أن كتابة القصة التقيلية 
نفسها والتأليف المسرحى فى ذانه لان القوالب الآدبية الفنية الى 
حرصت منذ تحو عشرين عاما على العناية مهسا ... ولقد "كعيت 
ونشرت - كم تلمون - نحو نخس عشرة قصة كثيلية 
أو قوامبا الحوار الأدبى . وم ( ثم أورد حشرئه أساءها) .. 
ثم قال ... وكل هذه الروايات القثيلية منشورة فى كتب مستقلة , 
وى مموعتى «.سرحيات ثونين الحكم ؛ فى علدين . 
أما إذا كان قصد 75 معرفة سبب عدم إخراج هذه القصص على 
السار ح حتى الآن ( باستثناء أهل السكهف وسر المنتحرة ) ؛ 
فإن الجدير بالإجابة ثم القائمون بأعس مسارحنا ... ) وأنا عندا 
وجهت هذا السؤال إلى الأستاذ كنت أفي م عنه وكان بهم 
عنى ف غير لبس ولا عناء . وإذا ا يقول لى إنه عنى 
التأليف للنسرح الصرى فإنى أخالفه مخالفة 'نامة » مع أننى من 
أشد المجبين بأدبه المتيلى الذى يرجه فى القالب فى شكل 
حوار لذيذ متع ؛ وهو مع هذه اللذة وذلك الارمتاع م يخر ج عن 
كونه قصسا تمثيلياً أنئىء للقراءة ول ينشأ المسر ح . وعندنا 
أ كتب فصلاً آخر أو فصولاً أخرى عن 2 فنتوفيق المكم » 
لوصف هذا الفن ظاهرة هامة من أوسْح ظواهى الأدب المصرى 
المديث » فسأفيض فى شرح ما أريد الآن إجاله من 
الثثيلية فى أدب هذا الأستاة العظم ... 


ن الناخجيية 


مكو الرسالة 


طريقه بسرعة فائقة فى حياة ممر الأدبية الحديثة » حتى احتل 
مكانة فى جلالة ومهاء بين الطليمة من أديائنا الأعباد 
لقد وجهت سوال الى الأستاذ وهو يذهم عنى أحسن الفهم 
تى مطلتاً إلى القول بأنَ هذه القطع الرائمة انجس عثرة 
0 ت لمسرح » لآن السكتابة المسر ح ثىء آخر غير المكتاية 
لاقراءة الي فة » أوااقراءة للذة الفنية التى بتقنها توفيق الحكم 
إتقان مميبا لا نمرفه لثيره من كتاينا الصريين . وإ حيما 
أقول إن الكتابة للسرح ثىء آخر غير الكتابة للقراءة 
الترفة » لا أعنى أن ألقى درساً على أحد » أستثفر الله . بل أعنى 
أنه يحسن ألا بتالط أحدنا الآخر على هذا التحو ؛ قلقد مرق 
جداً ما ذكره الأستاز توفيق فى كتابه ( زهية الممر ) الذى 
ل يتسع هذا الفصل للتحدث عنه » من أنه أَحِذ يعنى بقراءة 
( ,ورد شو)” '"فى لنته الا صلية » أى الإتجايزية 0 يدلاً من 
أن ينتظر رجه إلى اللغة الفرنسية التى كانت تير له قراءة 
هذا الرجل الذى يمتير من غير شك ( عاهل المسر ح الحديث 6 
ف العام قاطبة ... وسوف يسرى 1 كثر أن يكون الا ستاذ 
توفيق قد وازن بين ( فن شو ) المسرحى وما فى قصصه عو من 
هذا الذن السر حم 5 ٠‏ ولسوف يسرق أ كار وأ كر أن يكون 
قد وازن بين ( مل شر ) المليا وأمشله هو » تلك الثل التى 
تمى بالفن من أجل الفن » قبل أن تتى بالفن من أجل اعلياة . 
الاأستاذ الحكيم بدراسة إيسن أو 
جورنسن من كتاب الدرامة السكندناقيين » أولئك .الكتاب 
الذين تتامذ عليهم شر » ووفقه الله إلى استكال تقغهم . وذلك 
أن إسن مثلاً كان يشخص علل الجتمع الاتساق وأدواءفء 
ْم يكتفى بذلك التشخيص ٠‏ يكن يم يمى قط وسف الملاج الذى 
كفل القضاء على تلك الملل » أما شوء الذى تشبه كثير من 
دراماته قصص الحكم الَثيلية » من حيثٌ ملاحيها جدا 
للقراءة دون صلاحيها سرح »؛ فكان فى تقده الباررع 
وسخربته اللاذعة مشيخساً وممالما فى وقثمعاً 
أما اذا أومى الاستاذ الحتكم بعدم دراسة الكتاب 
السكند ناثيين ومن إلمهم من التكتاب الواقميين » فذلك تفشبي 
علي فنه اليل اللهلاب من أن تأر هم ؛ ولاأن المكيمق ذاته 
رجل مشبع عقت رار الى يفتقن به افتتاناً لاحد له 


5 0 
هذا. . وأست أودى 


(؟) زهرة السمر س5؟١‏ 


ويم رسته الا طار الذعبى الذى يملق لنافيهترجته كلها » وصورته 
القيقية النى فطره عامها خالفه الذى لا تحب أن نسميه الآن ! 

إعم إليه يقول فى كتابه « زهرة العمر © ص 55 + 

« ... انتهى رألى إلى استحالة الفى فى روايتى التى كتبت 
منها قليلا وأنافى هذه البيئة الأرربية الماصقة . هذه الييئة الحديئة 
وما يسود فبها من جو ل( الودرتام ) . يفسد حسن فيمى للأشياء_ 
ويحرل دون تعرق حقيقة شخصيى فى الفن والآدب .أن أأحن 
الودرتزم » وأحْدى أن أقول لك إلى أةلد أساليبه على الرغم منى . 
وهذا بالذات ما مخيفنى ويدعرنى إلى التريث حتى بدا عاصفة هذا 
الفن الحديث ؛ وتعرف إلى أي حد يستطيع أن يثبت إلى جانب 
الأساليب التى اعترف مها التارعخ . لقد شاهدت فى المسارح 
أخيراً قدسيا تمثيلية على طراز النزعة الحديئة » مثل قصة 
228 لدقءع ناه كأ شاهدت قصص ما قبل الحرب مثل 
واطلءت على رأى النقاد فى ذلك . أتدرى ماذا فضل التقاد ؟ انهم 
فضلوا قصص (ما قبل موجة الردرئزم) ورأوها فى الخليقة باليقاء 

واسمع إليه يقرل أيضًاً ص 8ه : 2. .. إن خيالى مع 
الأسف ليس م نوع الخيال الثمر الذى خدم الشمراء والكتاب» 
بل هو من نوع الميال المهلك الذى أضاع فى وديانه السحيقة 
كثيراً من عائرى الحظ الذين حسبوا أنفسهم شعراء زمتا طويلا 
وثماليشوا بشعراء . “م هنالك ثىء آخر إخالك لم تلتفت إليه عو 
طبيم التى تميل إلى عدم الأخذ يما يأخذ به الناس جيماً من 
أرشاع » هربا من الوقوع ف الابتذال وشغفاً جنونيا بالميز 
والإغراب. فى لبسى لا أرتدى كا يرتدى الآخرون » ولا أدخن 
لآن التدخين عادة عائة . ورا دخنت لو اتقطع الناس عن 
التدخين . لا أعدى إلى حبدبى الأزهار الخيلة ولا المطور اللطيفة 
بل أهدى إلها ببناء فى قفص . ولا أ كتب إلها مباشرة عن" 
الحب » بل أتبع طرقا لن يتبمها عقلاء الناس . وتسألنى بعد ذلك 
اذا أحب ( المودرنزم ) ؟ أليس لآنه أقرب الفتون إلى الخروج 
على التبع الألوف ؟ لقد قالها أحد التقاد الحاقدين على هذا الفن 
الحديث : « إن أهل هذا الفن يأتو نكل منخيف سرجور بحجة 
حرية الابتداع والتفئن في الابكار 6 . الواقع أنى وجدت فى 
مؤلاء »لا مأواى وممقلى » بل وجدت كل طبِيسي وما تنطوى 
عليه من حمق وجنون » لقد وجدت على الأقل سنداً وأساس] 


لرغبى الحرقة فى اللحروج على ما أسميه ( المنطق العام ) © 


ازساة اه 


واحع إليه أيض] بقول فى ص 80 : . . إنك تعلم من 
ا ا ل ل 
فاذا أنا فى واد والناس فى وادء ينظرون إلى ويقولون : إما أنه 
أيله وإما أنه فطن . لا أذكر فى حياق أن الناس حكنوا على غير 
لمكن الحافنن : رين ونه واالى كول [ك أبله» فثريق 
ومنه والدى يقول إنه قطن » ول أسمع طول عمرى حك وسطاً 
بين هذا وذالك .6 

وبعد أن تمتذر للقراء من طول هذا الاقتياس الذى يكن 
مه بد ولا عئه ممدى ©» تشرع فى الدفاع عن أديننا المصرى 
الكبير توفيق الحسكم ضد هذا الكائب ( الودرنست ) توفيق 
الحكم » الذى وسف توقيقنا هذا الوسف الوْلم فى تلك العبارة 
السارمة الؤلة ... فالصورة وإن تسكن حا فى جلها ء إلا أنها 
ا ا 
توفيق النكم .. . حقيقة إن توئيق الحكم كاتب يحب 
المودرزم ري آهل يخ لال ممقول » ولكن لآن 
. قاذا امتتعوأ عن التدخين أقبل هر عليه » 
ولو أنفق فيه جميع ترونه . وحقيقة إن هذا المودرئزم ول ين 
توفيق الحتكم ويين تعرف حقيقة شخصيته فى الفن والأدب » 


الناس يدخنون . 


بل هو يفسد حكن فهمه للأشياء . وحقيقة إن نقاد المس ح 
ا 0 درامات ما قبل موحة ة الودر زم » 
.. فهل يسمح لنا الأستاذ 
توفيق الحسكم بأن نوضح له سؤالنا الذى وجهناه إليه فلم يفهمه 
على وجهه » أو أنه التبس عليه » حى أسررع فأرسل إلينا خطابه 
تصحيت لاوقف ء لأنه أيقن أثنا شارعورتف ف الشكعابة 
عنه لا عمالة؟ إذن قاع أمبا الأديب الذى أصبيح عاما فى الأدب 
المرى الحديت أن ججيع آثارك الجسة عثر هى من مذهب 
الود رئزم أو مذهب الشذوذعل المرف ؛ ومذه ‏ (خالف تعرف !)» 
ثم هى سكدوية لتقرأ2 ولجرد الغرف الذهى ... مى قن للد 

ولولا أنى لم أعد أحب إزعاجك بتذكيرك بعداوتك للدرأة 
- تلك العداوة الطلقة - لقلت لك إن أسل هذه المداوة ليس 
حب غائيا كم يزعم أسدقاؤك أو كا دعم أنت عند ما لطيك 
الحب على خدك 0 عن 59 ؛ بل إن س0 هو هذا الودرزم 


وأنهم رأوها أجدر من غيرها بالبقاء . 


(1) للهدأ الأستاذ نوفيق عهذا هو رأبه أيضا فى كتابه س 55/7856 
(؟) “زهرةالسر سن #ه؟ 
لخد لف 


وأستردعك اله إلى الحديث المقبل . 


الْمر فى «زاجك انفاص»؛ فكل الناس يحبون الكثرى 
(ورحم الله حافظ إبراهم !) ولسكنك لهذا السبب حب المنظل ؛ 
وإذا عكسوا عكست ! وكل عباد الله يمتعننون ف الشماء يالماء 
الدافىء » وحن نستنتج من المذهب الذى تأخذ نفسك به أنك 
تستحم » بل قمتنقع فى الشتاء فى حوض ( ينيو ) تملوه بالثلج 
والترد ! لهذا » لا لغيره ... سألناك ل اذا لا تمنى بالتأليف 
للسرح المرى م نهم هذا السرحء وكا يفوم السرح 
برارد شو ء وكأ يفهمه إيسن ويجورنسن والتقاد الحترمونالذين 
م تعجبهم الروايات النى ألفت على قواعد المودرترم . والتى شهدامها 
فأغيمت مما » لامها سادقت هوى فى فؤادك 

هل عرفت إذن ماذا تقعيد با حب ال دباء الغثيلين إل 
نفسى ؟ وهل رأيت كيف أن خطابك لم ينطل علينا ؟ 

على أننى ضد السيد المترم الوالد المزز قما ذهب إليه 
بشأنك . ولو فطن اعم أنك دي البشر 


دءينى عب 


م 
واه الزوو: 


عسوّل : 


والذائياى قهنره 


تالص الوَنسَرَسا ولارة الأوقاف' 
عرض الأياضى الفضار,المسرة الب ا للبجيع 
متش التق إل سسا و بالا لش لعن معو ره 1 
مسشسزل فى أبتود أصقتاع الست ا#ستين 


34# الرسالة 


الضربية الأدريية 


على الادباء النايين 
الأستاذ عمد صادق رستم 


سر سوم 

كان المذهب اليالى « رومانتيك 4 فى إن ازدهاره بفرنسا 
فى الثاث الأول من القرن التاسع عشر حين وسْع الفريد دوفينى 
الكاتب الشاعى مسر حية معاها « شائرثون » , وإعاعدتى بهذا 
الاسم ذتى إتجايزيا شاعسا مطبوءا كان يسكن فى غرفة متمزلة 
عالية يدار باجر مالى ء ويقذى بومه ومعظم ليله فى استتزال وى 
الشمر الساى : رجاء أن يمرشه للتشر فيال الريمين الأدنى 
والادى . لدت أن طال عليه دلال ذلك الوحى وجنت عليه 
القريحة » ومى شهر فى إر الشهر وفى عتقه أجر الثرفة التي 
يكتها » فأرعل التاجر المالى الذى لا يفهم غير لئة التقود 
والأرقام إلى زوجته أل تتذر الفتى تزيل الدار بوجوب الدقع 
الماجل وإلا فالقاضاة والعارد . . . ركان فتانا الشاعر البائس قد 
ألف الاثنناس بطفلى السيدة رية الدار؛ وكثيراً ماكان يلاطفهما 
رورسم ما الصور المضحكة المسلية » فأشعرث السيدة العطف على 
هذا الفتى الأليف » وداخلتها الشفقة عليه فسوفت فى إبلاغه 
إنذار زوجهساء وجاءت ندر له عخرجا » وصحد له ما يسدد به 
ما عليه » لذلك الذى لا يعرف عذراً ولا يضير على حق » ولكن 
الجدود الموائر رت بالفتى فى طريق هذا الجبار على ياب الدار » 
فاستطال لسان الذهب تلى الديباجة الرقيقة من الأدب » فكير 
الأعس على ثتانا د شاارثون » ء فم يجد خلس إلا فى الانتحار 
بالأفيون ؛ وامله « فير فى صدره القسيدة الخالدة © 

1 د د ع 

تلك اخلاسة وجيزة للسرحية » والذى يمنينا مها أن 
« دوفيق 6 الؤلف قدم لحا نوم طبمها عقدمة إرعة فرق 
فها بين الأدبب والكاتب السكبير والشاعر . فذكر أن 


الأولين كثيراً ما يشقان طريقيها إلى الشهرة فيكفل لما المسل 
رغد اليس وميسرة الال » وقال الؤلف إن مثل هذبن 
الرجلين يستطيمان أن يفها الجهور وينهمحا الخهور فسهل 
عامما انتزاع الرزق من يد القراء فى أى وقت شاءاء أو شاء لم) 
جرى القل » أما الشاعر ذقىء آآخر' .. 5 

ومغى درئينى بصف الشاعى بأنه عخلوق خاص لا يكاد 
بحسن شيئًاً من وسائل طلب العيش فى غير داثرة الشعر ويزيد 
فق طينه بلة أنه غريب فى وسط الجاهير ندر دن يشهمه »وأندر 
من ذلك من يعرف له قدرء . م إنه يضن بوقته إلا على القاس 
الوحى الشترى . ويضاف إلى ما تقدم طيعه ومرّاجة , ولعله 
أكون كالساعة التى صنعت لتدور على رار خاص . فثل هذا 
المندليب الذى لم مخلق إلا ليعنني » ولا يحسن إلا أن يتفى » 
ألا ينبني أن تسنده يد فى زحام هذه المياة التى ينحى الناس فيها_ 
بمشهم بمعناً عن سبل الميش والككسب بالمتاكب . « لعل 
فى صدر ذلك امستضعف القصيدة الخالد: 4 فكيف نصرفه عن 
مناحاة ويه إلى الدأب المستمر وراء الأقمة » وم محفل 
بالعتدليب فنقتنيه و نتخير له الققص الزدان » ونتقدم إليه بالمب 
الخاص » ونقيه عاديات الجوارح » وتشفق عليه <تىمن عوارض 
الطبيعة ؛ وشاعى ا الإنسان المبقرى فى زوايا الإهال ومطار ح 
الإغفال ا 00 


+ # ب 
هذا ما كان يقوله دوفينى فى عهد ازدهار دولة الادب_ 

الحيالى » وهو عهد لم يطل ؛ ققد ألم عليه أمثال قاوبير بالذهب 
الحقيق (ربالزم) وزولا بالذهب الطبيى ( 'اتوراليزم) فتوارى ؟ 
بل لقد أفرد زولا لا مثان توالوف دوفيتى كتابا فى النقد اسعه 
المذهب الطبيى فى 'السر ح ( لوناتوراليزم أو تيائر ) تتاول فيه 
فى جلة ما تناول » رواية شائرتون ومقدمتها بالذات وأبى على 
دوفينى وصفه للشاعى واستنكره وسخر مته . وجلى أن الناقد 
إميل زولا لم ينظر إلى الوشو رع إلا نظاره اللخاص » ول ققسه 
إلا مقياسه الذهبى فلتدع له رأيه الحترم 


ازساة إلاة 


ولقد عرفتا تمن فى بعض شعرائنا الطبوعين أن كثيراً 
مهم » وخصوما بعد عهد جوائر الأسراء والتكبراءء بل الخلقاء» 
كان يعمل بيديه ليرتزق مثل الجرار وخابز الأرز والرفاء والسراج 
والوراق وتحوثم ؛ ولمكننا نذ كر مع ذلك العهد الأ ى كان "يمال » 
ولو شت اللفظة ء فيه الشاء العبقرى ء أو بعبارة أخرى "يك 
شيئا من الكد وراء الرزق ايتوفر على التفكير والاستيحاء » 
فنكان نلا خطل مثلا مروانه ؛ ولللتنى سيف دولته » ولابحترى 
متوكله + كا كان لشوق توفيقه ثم عباسه » ولحافظ الأستاذ 


اللإمام . ققال فى رثاله : 


لقد كنت أخشى عادى الموت قيل' 
فأمبحت أخثي أن تطول حياق 
وكانت فى فرنسا على الأخص للمملقين من الشعراء حاميات 


أو راغيات يفتحن م ( صالونانهن ) » وإلى جنب ذلك بعض * 


الجعيات التى تسدى المون الأدنى ؛ ويحيز ماديا أحيانا فيجد 
الشاعر وخصوصا الناشىء الذى لم يستجل بعد وجه الشهرة 


متكا" وظهراً ومؤازراً » أما التكوب بالطبع الشمرئ اليوم » 
وبخاسة عندنا فأعره بيد البؤس إذا هو لم يعمل ليميش قبل كل 
ثىء » قهل لهذه المال الشائئة فى عصر الْهسْة الحديثة القائمة 
من دواء ؟ 

امل الذن 'يسألون هذا السؤال ثم أدياؤا وشعراؤنا الناسبون 
الذين عبدت سبلهم ودنت قطوفهم واستقر ذ كرثم » من أمثال 
الأساتذة : طه بحسين ؛ ورّى مبارك ؛ والمقاد » والحكم » 
والازى » وعلى تود طهء وأضرامهم . 

ثم لعل فى حظ كل منْهم من الاشهار ما يجيز فرض ضر يبة 
ولو أدبية عليه تقتضيه التفكير فى حاية قرنائه فى الفن إن لم تقل 
إن الوقت ملام لتأسيس 2 جاعة أدب 6 يز ما الشاعر 
والأديب الحامل . ١‏ 
١‏ ولعلنا بمد ذلك فسمع رأي) أو مقترحا فى هذا الموضوع من 
ذوى الشأن . وأ كبر اليقين أن مفحات ١‏ الرسالة 6 ترحب 


قر صارف ”م 


بهذا وتفسيح له خير صدر 'ش 


ا ملأت مغن كريمات 
القصة الأول عرى هذه الحرب التى يرن رئين المدق فى كل سطر منها . 
قصة تماك زمام النفس منذ الصفحة الأولى » تصف جماعة من القلاع الطائرة 
ورجالما » فى قتال اجتمعت فيه ضدم جيم عوامل القتال . 
اقرأ قمة البطولة والبسالة والاقدام فى الجو ء قصة رجال عوثون شجمانا » 
وقصة القلاع » ملكات المو ؛ يمن كرعات ء +م صفحة يلخص قيسه كتاب 
عظم للكاتب ولم ل. هوابت » مع اثنتين وعشرين مقالة أخرى تبمك وتفيدك 


اتسمير “4ؤةا 


وتاذك» قى : 


زفذه ار ساة 


فالتبه:! 
لللاأستاد سيد قطب 


جه وه 
شيطان الحقيقة 

لا ثقرب . لا تقرب . إنها هنكذا جيلة ! 

ماذا تريد ! أتبنى أن يحقق فهاء وأن تمتحجن صدق النظرة 
البعيدة ؟ 

كلا .كلا ! إننى لأشفق أن تبدسها النظرة القريبة شوهاء » 
أو أن تظهر با بعض الندوب والحدوش ! 

هى جيلة هكذا وحن من بعيد ؟ فاذا نبنى غير أن نراها 
جيلة ؟ 

الحقيقة ؟! ويحك ! ومن أدراك أمها تبدو دائما على 
مقربة ؟ ول تسكون المقيقة هجى التى تراها على هذا البعد البميد 5 
وهها ليست كذلكء فاذا يشيرنا ؟ ولاذا نصر على رؤيها عن 
كثب إذا كانت من بعيد تبدو لنا جيلة ؟ 

إن قصارى ما تستطيع الحياة أن مهنا إياه أن تبدى لنا 
الآشياء جيلة . فلناذا نصر تحن على نيذ هذه التسمة بحجة البحث 
عن الحتيقة ؟ 

ألا وبح هؤلاء الفانين فى المالم الأرضى الحدود ! إن 
الشيطان قد نفس علهم نعمة الوهم التى منحتها إياثم السماءء مل 
وسوس لهم بام المتيقة » ليخر جهم من هذا التمم . وثم 
يحسبون أنفسهم الرامين ! 


جمال الظلال 


هذا الخلوق الثاله القبيح . هأنذا أرى ظله جد جيل ! 
إنه يقفز فى رشاقة ويتراءى_ف رواء . إنه يتثنى ذات الهين 
وذات الشبال كتمثال حى من غائيل امال . إن هذا الظل 
ليبدو طليقاً من قيود التقاسم والأثوان 

هذه الطلاقة يا ترى هو جيل ؟ 

وهذء الشجرة الباسقة النامية » إنها جميلة ولا شك » 
ولكن ٠‏ ظلها أجل ! إن حر ركانه أرشق ؛ وخطراته أشف » إنه 
يعايل هكذا وهكذا فى شبه حرية لا تتمنع مبا الشجرة 

ألهذه الحرية يا ترى هو جيل ؟ 


ما الخال ؟ إنه الحرية » إنه الطلاقة . إنه الانطلاق من 
الأوضاع والأشكال والتقاسم والحدود 

ألهذا يبدو الحلود جيلاً لأنه غير حدود . لأنه الظل الطليق 
لمذه المياة القيدة ؟ ألهذا يخلق الناس الآلمة ؛ ألهذا ركنون 
إلى الإعان ؟ ْ 

من يدرى ؛ فريعا كان خلق الناس للا لمة و ركومهم 
للايمان ها نفسهما الصلة الحقيقية بين الإنسان الفاتى الجدودء» 


. والإله الباق غير الحدود 


الاله الطليق 

أمها النور» أأنت طليق ؟ أأنت تفيض حيمًا تشاء » وتنطلق 
كينا تريد ؟ أأنت تنمر الكون فى سعة وفيض لا يثىعلمما 
النقاد ؛ ولا محد من طاتنهما الحدود ؟ 
كذلك » إلى أن قرأت وعرفت ! عرفت أنك خاضع ككل 
مظاهى الطبيعة ‏ للقانون , عرفت أنك مقيد بالناموس 

وا أسفاء ! إنك أمها النور كائن محدود ! 

ا لقد تقسيت مظاهى هذا الّكون » وحصرت 
تخيل إل أنك طليق ! 

ثم ماذا؟ ثم ها أنت ذا فير طليق ! 


والحقتاه ! أليس هنالك غير الحدود ؟ ما أحوج القلب 
البشرى إل هذا اللانهالى . إنه يفقد أعل عقانده وأجل أمانيه 
حين لققده 


ماذا ؟ أليس هنالك عراء ؟ 

بلى » هتالك عزاء وحيد . هتالك الإله . الإله الذى لا أول _ . 
لوجوده ؛ ولا آخر لامةداده . الإله الطليق من جميع القيود 

أسهذا الإله العظم 

إنى أحبك ! أحبك لأنك « غير الحدود 6 الوحيد فى هذا 
. أحبك لأنك الأمل الوحيد لاقلب الإنسانى حين 
يضيق بالحدود | 


الوجود 


قود الملك 
متى ُستطليع الكاثنات أن تسكون شيثًا آخر فير« امالك » 
و« الماوك » ؟ 


الرسسالة لسري 


إن « الدلك 6 قيد من قيؤد الفناء يز عنه امارد . إن 
الالك ليس أقل تقيداً عا علك من المملوك القيد يمن يلك » 
وإن نسبة الترابط بنْهما لمى واحدة أو تكاد 

إن الطبيمة حين ولدت أبتاءها جيماً » تسريت فهم جيناً 
فهم أجزاء متكاملة كل جزء متهم يحمل جزءا من الفكرة 


الى خلقوا ليعبروا عبها م متكاملون أو متداخلون 2 


ولكتهم ليسوا مالكين ومملوكين ! 

كبتأكره ٠‏ الك التحيز حى فى الهب ٠‏ لا أريد أن 
تسكون هذه (لى ) أو تلك . أريد أن أكون عابدا " . أن أنظر 
من بمود إلى الجالات الإلمية الرتسمة حوها دون أن أمد يدى 
إلى ثىء مها ريك أن تثغمرقى غبطة شاملة . أريد أن أحس 
بالكال الذى لا يحتاج » بوبالرغى الذى لا يطاب ؛ وبالإشراق 
الذى لا شعائر فيه [ 

تطهير الصم 

قال لى صاحبى - وقد رآ أدافع عنها بحرارة ضْد نفسى 
وأدفع عنها كل ما قد رميتها به من قبل + ويحك ! أ 
نكسة إلها بمد كل ماكان » وهل 'ويت الجوع ' 

عات كلا ! لم أأوشيثاء والرجوع بعد" - مستحيل . 
إها أريد تطهير الصنم » كها أتوجه إليه بالميادة ؟ فا أنا بمستطيع 
أن أعبده - وهو ماوث - وما أ بقادر على البقاء بلا عيادة[ 

إنهايا صاحى لم تخسر شيئاً سهذة التكوك الى أحطها سهاء 
والى حسرت عنها هالانها القدسة فى نفسى ؟ إعا أنا الذى 
خسرت : خسرت اللومان وخسرت العبودء وخسرت القبلة 
الى أتوجه إليها 

أو نحسب يا صاحبى أن الآلحة يفيدون شيا مرى. عبادة 
الؤمنين ؛ أو الو ا كم 
ئها يكسب ومخسر أولئك الفانون الذين فطروا وفىقرارة تفوسهم 
ميل إلى الإوعان ؛ هو تذاء أرواحهم العذبة » ومستقر قلوموم 
الخائرة ‏ 

والرسل والأنبياء با ماجبى ! أحسب أنهم ينون الإيمان 
فى هذه القلوب إنشاء فكلا ! إعا يحاولون فقط أن بردوا إلبا 
الثقة والحرارة حين مخبو حرارمه! ويتطرق الشك إلمها » قباكانت 
تمبد من قوة فى السماء 1 


آ. يا صاحى ! لو أستطيع أن أغمض عينى مرة أخرى فلا 
ترى ! ولسكنها جناية العرفة . جناية الوعى التيقظ ؛ جناية هذا 
المقل الإنسانتى الذى يسلينا سمادة الإوعان» ثم لا يعوشتا إلآ 
شقوة الشكوك . 

لست أبنى الرجوع أها السديق ؛ كا أبنى قداسة السنم 
العبود . فهل فهمتنى الآن ؟ أستغفر الامان . أعنى هل أحسست 
ما يمخقلج فى نفسى من أحاسيس ؟ 


الانساب 


أتدرى فم أكتب إليك ؟ إنه أم غربب حا ! إنتى فى 
حاجة إلى من برد على' إعانى بشعر « الحالات النفسية 6 . إننى 
ان شك مول فى هذا النوع من الشمر الذى أصبحت أراه محدود 
الآفاق . 

إنى لا ألأ إلى هذا الشك راضياً ولا مغتارا . لند أحبيت 
١‏ شمر الحالات النفسية © وآمنت به فترة طوبلة ؛ ولقد كان 
عندى لونا من ألوان الثل الأعلى للشمر الجديد . 

فاذا عساى با صاحجبى أريد ؟ 

أريد الانطلاق . أريد الانسياب فى الطبيمة كأننى ذرة مها 
لا نحس لماكيانا مستقلا . أريد ألا أحس بالقسد والغاية » ولا 
بالحالات الواقمية الحدودة . إتى أأكره « الوعى 6 لأنه نوع 
عن المدوة! 

أريد الحالات الى لاح فنا بين الأشواء والظلال . 
أنكر شعرى وشعر الكثيرين » لأنى لا أجد فيه ا أريد 5 
وأخثى ألايكون بين شعراء الءالم من يلى هذه الرغية العميقة . 
من ينساب فى إحساسه وق تعبيره بلا حدود . أخثى أن 
'نكون الموجة الى تثمرلى ليست سوى شعور نامض غير قابل 


للتعبير عنه فى لنة البشر الحدودة . إنها إذن تكون كارنة ‏ 
ألا بوهب الإشر نممة التعبير عن هذا الشعور ؟ 
( حلوان) سيم قاب 


0 لي حم فى الجنحة 8؟4؟ عسكرية الأزبكية 
سنة ١848‏ يحبى امهم قلدس بشاى "ا شوور وتفرعه 9١8‏ جليه 
والنصسر والتمليق والنلق والمصادرة لمستعه جْيز أقل من الوزن القانوق 
فى 14س هده 


54 الرسساألة 


للسيدة وداد سكا كبى 
- 001 

كنا إذا ولينا الوجوه شطر معر كالميس فى البيداء » 
تتلهف ظمأ إلى اللاء وهو على ظهورها تمول . فيا تحبا لذاك 
الحنين الذى كان يطفو على جنيات نفوستا كوج البحر وهو 
.عور ويفور» م لا يكاد موجه أن يندفع على الصخور حتى يحور 
وشور » فهو هباء منثور . “ كذلك كنا إذا عزنا الشوق إلى 
مسر هفو! إلها من ربوع غسان ودارات أمية » قكانتت 
رباح الحنين غادية غير رانحة » ومقيمة غير مبارحة . ولقد مرت 
بإلشام عهود وأحدات كانت ف خلاد! بممزل عن غيرها » 
لايبلغ معر من هذه الديار إلا التتجار وتزر من الأخبار يتلقاها 
النسيب من النسيب » حتى تصرمت تلك القطائع وتواست 
بمدها أواصر ووشاتج » كان وناقها يشتد على ترادف الأيام ؛ 
ولكن لم تبلغ مداها ولا أدركت مناها » فنين العرب إلى مصر 
عريق فى الدهص » ظهرت بوادره منذ تطامتت لوادى النيل 
مقاليد الحسكم والسيادة من عهد اللحصيب أميرها » وكافور 
الأخشيدى مليكها » ققد أناها التوامى زائراً وشدح أميرها 
بقصيديه التى مطلمها : 
أنت المميب وهذه مصر > قتدقتا فكلايما بسار 

9 ورد عليها أنو الطيب المتنى منتجماً وشاعياً فسكان لما 
فى نفسه أثر ما زال أردع طوايع شعره ٠‏ وكأنما أراد الله صر 
بعد أن هوى ناج العز عن رؤّوس العياسيين أن يتألق على رأسها 
فكان لما من الهد والعم ما كان لعواسم الغرب الى أفادت 
من عاماء الروم بعد طئيان الحربة على بلادم فكانوا حيمًا 
اتوجهوا اوأنما حلوا ينا بيع معرقة وثقافة » فا أديلت العياسية 
وطوائف اللوك حتى كانت مصر مورداً عذبًا لجاعة من العلماء 
والكبراء » ومثابة لطائفة من امؤرخين والفقهاء » وكأنها قبلة 
علمية تجوت إلها الأنظار والأفكار » وذلك قبل عهد الامحطاط 


الشامل الآخير . ولا امتدت يد الظلمة والجول إلى أرجاء الشرق ' 


كانت مغر فى البلاد الحاجعة فانطفأت تلك الشعلة الباقية 
من مصابيم العرب الأوائل » حتى كان البدث الحديث زمن 
النزوة النانوليونية ثم أيام انهضة الباركة الى خاق فها معر 
من جديد عمد على باشا الكبير 


وفقح العام العر بى عيزيه بعد سبات تميق » وتلفت المستيقظون 
صوب البلاد الأمتة اتسكيرة » فم 
لارواحهم وعبةريامهم » وصورة لاتحادثم وذ 


يجدوا غير مصر مراحاً 
ا 2 فتوافدوا 
32 م 315 ال 5 5 
شيقين طاعين و1 (رمت همى وفادمهم ومودمهم » وقد 
عقدت بيمها ويينهم وشاع التربى والتارجخ وروابط اللخة والدين . 
وسبق اللبنانيون إلمها مباجريث فسكنرا وادى الثيل وكأنيجت 
ين أهل وعشيرة » فأسمهومهم بحفاومها وخيرام أ 0 
فى مبضتها العاصرة مساعمة لمعت آثارها :فى المرافق التجارية 
والحياة الآدبية » وما زالت حال ثقافنهم رحافهم دانية 
القطوف فى المقتطف والهلال والمقطم والاهسام .على أن هؤلا,” 
الممتوطتين ما لبثوا أن تركوا طوابمهم السورية واللبتاانية ماوراء 


المقبة واتسموا بمياسم مصر فتنكلموا لمحها المذية واقتيسرا 


من عادامها وتقاليدها » واكتسبوا من « جنسيتها © فشاركوا 
أهلها فى التبعات والواجبات وسار لهم حق فى عاتب الدولة » 
وفى محلى الشيوخ والدواب  ٠‏ 5 
وشاءت الأحداث متذ الحرب الغابرة أن تغرق بين الإخوان 
والميران فى التخوم والرقلم أما وحدة الشعور والائة وعلائق 
المودة والهموم » فكانت يدها الأيام والالام حدة وقرباً » 
وما ألت عضر حادية أو دهمت بلاد الشام كارنة دى كانت 
صيحات المواساة والؤتمرات تعلن' تبادل الولاء والوفاء ين 
القطرن الجاورين . وللشام 5 قلت هوى عصر عريق »؛ ولكنه 
كان كينا دفينا فلم يجد له بيثا وبمقا غير الأدب والثقافة » 
فكانت التابر والأقلام مظاهر ذلك الشمور والإغاء » وأ كب 
العرب فى جميع أقطارجم على أدب الصريين وحافنهم . بيد 
أن الشاميين كانوا أشد تملع بأدباء التكنائة وشعراء النيل ‏ . 
ولا. بدع إن أجهت أنظارثم صوب مصر الثقيقة الكيرى 
وأتحبوا بآثار أدبائها وشعرامها ومكثر العروبة والإسلام فيها » 
فقد كان هذا القطر الءزيز سباقاً إلى نشر الثقافة والمرفة 
با توافر لديه من أعلام الفكر والسحافة » وبا تكائر فيه 
من دور التربية والتعلم ومماهد اللئة والدن » كا يكاد يصدر 
عن مصر كتاب لأخد أدائها حتى يهافت كل مثقفا فى هذه 
الديار على قراءة هذا الكتاب واتتناله » بل ما أحسب أن دار 
عل عند أو معهد كن أو مكتبة أديب أو 0-7 ذاو من «#ؤلفات 
السرين ف ألوان الثقافة والأدب » وما تظهر محلة مصرية 


الرسسسالة ماه 


أو جريدة حتى نتلقاها يشوق وترحاب ء وقد تحب لهذا طابمو 
الكتب وبائموها قمادوا أن جل هده الأسفار والسحف تقرأ 
وتروج فى يلاد الشام وسائر الأقطار العربية أ كثر مما "روج 
وتنتشر فى بلاد الؤلفين الصريين والسحافيين » دإن جيرة 
العرب فى هذا الشرق الأدتى يحلون عااء مصر وأدياءها وأهل 
الفن فيها م نأ نفسهم عحلاً رفيما ما يكون لحم من الصربينأنفسهم» 
بل إننا لا تمن على إخواتنا وجيراتنا إذ! كنا لانشادر سغيرة ولا 
كبيرة من شؤونهم إلا تحيط بها علا »لأننا يجد فى شمورهم 
وتفكيرمم صدى لشعورنا وتةسكيرنا » وكا أن الشاميين عبروا 
بحقارتهم وأقلامهم عن إتكامهم بالأدب والطرب يطرفامهم من تحو 
مصر ء فإن شعراء النيل مازالوا برسلون قسيدثم فى نحية الشام 
ويمث ذخائرها وأيحادها . ولقد زار دمشق فىماشيها القريب أمير 


: الشعراء أحد شوق فلا عينيه وروحه بعفائنها ومباجها » ورأى 


يتحديقة واحدة دنيا أمية راقدة حت الترى منبثة فى هذه الره ع 
فبدنها فى شعره اللهم إلى دنيا الحياة» ونظى فيها قصيديه الفريدة 
التى ناجى لها جلق وتفتى بماضما الأغى الحجل » وفها خلع 
على الشام أوسانًا لا تمحوها يد الحدثان . فيا لأمية فى هاسها 


ورهوءها ؛ فى نيرببها وغوطتها ! ريا لمظامة بردى مسلولاً كسيف 


من فضة بوزع الحصب والبركة » ويبدع الحدائق والفللال | 

لقد كانت الشام مطوية الحاسن والفائن » كامتة الحتين 
إل الأحاد وعل الأجداد » دتى هاجها شوق من مكاتم 
ورصم مها شمر الخالد ؛ فهب الشأميون على شعر شوق وترعوا به 
ورجموه فى مقانهم » وقى بحالسهم ومدارسهم » واهتاجت 
مشاعثم شوق إلى ضفاف الثيل وج الأزهس رحصن الإسلام . 
وما ١‏ كتق شوق بشعره فى وصف دمشق وصحالها » بل سكب 
من قريحته بلسما لجراحاتها فرت من أجلها وى ؛ وخاد ميسلوتها ؛ 
وحين مهدم بقيامها ناح شوق على متازل المز وهى بأيدى الببى 
من أحياء دمشق 

وما كان حافظ إبر اهم شْنانًا بقريضه فى مناقب الشام 
ومحامد أهانها الى الحوار والاغاء .وقد أنشدمم 
بلهدته الساحرة قسيديه الى حيا مها من بالشام » حياه وتمى أن 
نجرى الودة طاقاً فىأعساق الشرق كرية الاء فى الأفنان ؛ وحدث 


. سنامميهعن وجِدُ التبل ببردى » وأهدى إليه أشواق ولحان ومحتان 


ومن قبل هذه التحية الطيبة قال حافظ : 
لصر أم أربوع الشام تتنسب 2 هنا العلى وهتاك الجد والحسب 
وقال : 5 
إذا ألت بوادى الغيل نازلة تت لحاراسياتالشام تشعارب 

ولكن الأدب فى هذه البلاد ما زال ماتيا علىغفلة لسر بين 
عن أهله , ولطالما تواترت اللامة من أدائنا لتفافى مصر عن 
ديهم وتصانيفهم حتى عدوا ذلك سنها إغفالاً وإملاً . وقد 
اعترف بهذا التغريط أعلام الثقافة والأدب ف وادى النيل » 
كتب الدكتور عبد الوهاب عزام : « وليس الأمس يننا 
تشابك أفرام واتصال أوطان لغسبء ولكته الب الوكد 
والود الصرريح بلق على ألسنة الو ويج ف أساررم وين 
ق أعماهم ويشهد به اهما م القرم بكل صغيرة و وكبيرة فى ممسر 
وحدئهم عن علمائها وأديائها وأحز زامها وقادتها حديث الحب 
العارف المبير » وحرصجم على قراءة ما + مخرجة امع مق كتب 
وبحلات وجرائد » وكثيراً ما رى فى الشام والمراق من يم 
عن تمل 1 كين .هن أبنانها 0 ثم على مصر ألا تتردد ق 
الاستفادة با فى هذه اليلاد من مزايا ؛ فلا ريب أن فبهاءن 
الآداب والأخلاق والستاءات ما يحي علينا أن نتلقاء عمها 
وتحتذها فيه 2176 : وقال الد كترر طه حسين فى حديث له 
عن الشرق العرى نشرنة دف كثيرة منذ بضعة أعوام وأشارت 
إليه 2 فتحن مثلاً أزعم لأنفستا ويتفضل إخواننا الشرقيون 
فزعمون لنا أننا قادة الرأئ فى الشرق العرنى وزعماء الهضة 
الأدبية فى العسر الحديث » وحن نتأر مهذا الثرور وترى 
لأنفسنا حقوقا ولا نكاد نشعر بما علينا من واجبات » نرى 
أن على الشرقيين أن يقرأونا وأن يتأئرونا ولا نكاد نشعر بأن 
عليتا أن نقرأهم دائما وأن نتأترسم أحيانا » 

على أن الحسكومة الصرية الجليلة سمرت بهذا الفقول عن 
أدب الإخوان والجران فأعدت المدة لتوحيد الثقافة فى جييع 


“البلاد المربية » وقررت تيادل المؤافات والملمين والماءات بين 


الأقطار الشقيقة والجاورة . أما أمنية الآدب الفالية فى رلو ع 


» الشام فلم حقق وما بزال أدياء مصر يجهلون أدياءنا وآ ثاريم‎ ٠ 


ولا تكاد جد في إحدى الملكتبات المصرية كتايا لأديب 
سورى أو لبنانى فى غير بلادهم 


وشاءت الأقدار فى هذه الأيام أن تؤلف الحموم واتاطوب 


١5م مملة الرسالة ش ع عم‎ )١( 


اة لرسالة 


كر افك 
للدحسكت:ور أسامه- 


مختص معر ببذه العادة دون سائر بلاد المالم التمدن ؛ إذ 
لا يشاركها فنها سوى قبائل السودان وأواسط أفريقيا . ول 
أهتد إلى أصلها ؛ غير أن اقتصارها على هذه المناطق واختساص 
نساء الغجر باجرائها » ويشاركين الدايات الآن » يحمل على 
الفآن بأنها عادة مصرية قدعة أنتقات إلى مصر من الجنوب 
بواسطة هؤلاء النجر الذين امخذوا مها مورداً للارزاق . 
ولست أعرف رأى القانون ووزارة السحة فى ممارسة هذه العملية 
إذ أنها عملية جراحية حقيقية لما أخطارها » ويجب أن يكون لها 
إجراءانها وقيودها ؛ غير أننى كطبيب أريد أن أوشح لأبناء 
وطى ما ينطوى عليه ممارسة هذه المملية من أضرار طبية 
ونفسية واجماعية » يجانب ما يظان لما من فوائد أ كثرها وهمى 

وأول هذه الاضرار هو الحطر الجراحى الذى ينشأ من 


بين الأقطار العربية فنسمى بالتماون والتضامن إلى خير الإنسانية 


ونصرة الديمقراطية » وتطلمت مصر إلى أخوانها بمحبة وسبجة 
تستجلى الأمانى والآمال » ومدت يدها تسافح الإخران 
اولجيران » فوجدت أن الأحداث لم تثل منالاً من أهل هذه 
البلاد وثم الؤمنون بعطف مصر ومساعها النبيلة لنوشة المرب 
وبسط حمار: م ونشر ثقافنهم ؟ فهل يقيض لأدب الشام أن 
برى مصر صراعية لأصيء ساعية إلى حقيق التبادل فى امؤلفات 
وفى الأراء الى نول إلى ازدهار الحياة الأدبية عندثم وعندنا ؛ 
وإن عهاء الاجماع ليماءوا أن كل نبضة لا تقوم على الأدب 
والثقافة مكتوب لما الميبة والاخفاق . أما وقد لمسنا فى الصريين 
الكرام مظاهى التماون الثقانى فى الماهد العلية والدبنية فى 

. بعض البلاد العربية ؛ فإن الاأمل وطيد بأن ترى ف القريب 
بشائر التضامن الاأدبى فى هذه الا قطار الى ترتقب عهداً جديداً 
َع يصل طريفها بتليدها » ويحبى فى مرافقها وكفاقها ثراث 
الا جداد ؤالا محاد . 


< دمثىق » 


وواد سف كيقى 


التزيف » والأضرار“الأخرى لا تحدث أعراضها إلا بمد زواج٠‏ 
الفتاة » ومنشؤها أن الجزء الذى يقطم ( البظر) هر عضو 
تناس أسامى » لأن به .ى الحساسية الجنسية للا ننى ؛ وليس هو 
كا يظلن الشخص العادى يمائل الجزم الذى يقعام فى ختان 
ال كور » فإن هذا قطمة من اد لا قيمة لما . فازالة هذا المو 
تمائل فى نتايحها قطع الجزء المساس من العضو التناسلى فى !لذ كر . 
فالرأة التزوجة فىهذه المالة لاتمسل على الأ كتفاء الجنسى الذى 
هو أسامي انها التناسلية » وينتج عن ذلك الإإصاية بالنورستانيا 
والأمراض النفسية والمسبية الختلفة » أ وهذه الأمراض 
منتشرة بين النساء الاواتى يجب اعتيارهن جيماً ناقمات جنسياً 
لهذا السبب . وإننى أعتقد أن فى اقتصار حفلات الزار على البلاد 
التى ارس هذه العادة وهمى مصر وأواسط افريقيا ما بوضح 
الملاقة بينهما » كا بوضحها كثرة اننشار الخرافات التعاقة 
بالاعتقاد فى إصابة يعض النساء الجن واأشابيخ والأسياد ومايجده 
الدجالون من سوق راجة ينْهن باستفلال هذه الءتقدات 

ومما ينعأ أيضاً عن عدم الا كعفاء الحنسى لدى الرأة.أنها 
نظن ذلك بسبب مز تناسللى مرت زوجها الذى يشاركها 
فى هذا الاعتقاد لجهله » ويظن بنفسه تقما فى رجولته أو مقدرته 
الجنسية ( وليس به أى نتقص فى الحقيقة ) فيحاول تعويضه 
أولاً بالاجهاد الحنسى (الافراط) » ونانيا بإللجوء إلى الوسقات 
البلدية الشائمة وهى لا تؤدى إلى أى تنيجة حتيقية » وأ كثرها 
يتركب من الحشيش والأفيون والداثورة وبعض مواد أخرى 
قد تكون شديدة الإضرار بسحته وقد تؤدى به إلى الإدمان 

وإن ماهو معروف من أن إتعاطى هذه الكيفات إعا 
هو لغرض جنسى >ملنى على ان أقرر أن أثم عامل فى اتنشار 
الخدرات فى مصر يرجع. إلى التقص النسى ق النساء الصريات 
النائج عن إجراء عماية اللمتان لحن 

وفضَادٌ عن هذا فإن الشعور الجنسى للرجل يقل كلا ضمف 
هذا الشمور فى زوجته . ولست أرى تحلاً هنا للتبسط فى هذا 
الوضوع وشرح نتائحه وسلته بنجاح المياة الزوجية أو فشلها 
وبكثرة حوادث الطلاق وسواه 

وقد يظن البعض فى مصر أن هذه المملية عادة إسلامية » 
أو أن لها أملاً دينياً » ولكن هذا الظن لا أساسله من الحقيقة 


اأزساة 


ويكفى لإزالة هذه الفكرة أن نعل أن هذه العادة لايجارسها أهل 
المجاز أو المراق أو الو 0 أو ركيا أ أو إبران أو الغري 
ولا أى شعب إسلاى آخر سؤى الصريين . بل إن'أعراب 
المحراء الثربية فى ممر لا يمرفونها » وى مصر يمارسها 
السلمون والأقباط لى السواء » وأ كير الظن أن الأخيرين مم 
مصدرها وأمها انتقلت منهم اواطتيهم المسلين 
بق أن نقول كلة عن الفوائد الزعومة لهذه المملية وبمضها 
قد يكون صيحا إلى حدما ولمكنه كا سترى لا يبرر إجراءها 
قط . وأولها ما يقال بن أنها نظافة » والقصود بهذا أنها تشبه 
النظافة الى ى انتج من حتان الذكور وهذا خطأ ؛ لآت المقارنة 
التشريحية للا عضاء التناسلية فى الذكر والأنى تبين لنا أن 
هذه النلافة حقيقية حقيقية فى الأولى ولا أثر لما فى الثانية ٠‏ ونظافة 
عضو لا 0 بإزالته . وهنا يحب أن ولتم أن تان 
م م ينطيق عايها 
من الاعتراضات المبفتة هتأ 
> الدأو المجج أن هذا العضو شكلا بشم واطفيقة 
أن شبكل الأعضاء التناسلية منفر لكل ذى ذوق سلم من 
الجنسين ؛ والقرر عاديا أن الجاذبية الجنسية الشخص ا 
لا تحدث من الأعضاء التناسلية الخارجة ؛ نما تحدث من الصفغات 
الحنسية الثانوية » ذه فى الأثى جال الوجه والقوام والساقين 
والفخذين والذراعين ورقة الآثوثة والصوت والثقافة والشمر الح 
وثالئة ا حمجج وأعها فملاً وَآحَنيا بالبخث فى المفة ؛ 
والحق أن ضياع المشو الذى به الحساسية الجنسية ف الأنى 
يقفى على التبات الى كانت ترد مته ؟ ولكنه لا يقضي 
على المنهات الى ترد من الخ وياق الجم ( مل 
حواس النظر والسمع واللمس ) ء فإزالة البظر يحدث عنة 
جزثية للفتاة قبل الزواج مشكركا فى قيسلها ولكنه بعد الزواج 
يحرم الرأة المتزوجة من الشمور الصحيح بإللذة الجنسية . وتيمة 
هذا العضو لدى الفتاة الأجنبية كقيمة أي عضو أسامى آآخر . 
وليس من شلك فى أن هذه المملية جناية على جسم النتاة ليس من 
حق أى إنسان ارتسكاما » وإنها كبر امسو سن فالذكر: 
أما الحرص على الشرف وتعلم الفتيات المفاف فيسكون بالتربية 
الجنسية السجدحة 
وما بحب معرفته أن اميل الحتنى ليس مسندرة الأعشار 
الخارجية » برلكن الخ والغدد الجنسية الداخلية ( المبيضين 


ا اا 1 


يفذا 


فى الأثى والحسيتين فى الذكز ) ؛ وأن هذه الندد تتاثر فى 
وظائفها بالإفرازات الداخلية لاخدد الأخرى التى تسمى الغدد 
الصماء ممالا مال للافاضة فيه الآن . فإزالة كل أو بم الأعشاء 
التناسلية الحارجية لا يؤر فى اميل الجنسى الطبيى من أحد 
الجنسين حو الآخر » ولكنه يحدث فى الأثى اضطرابات 
نفسية شديدة على لها 

و كثيراً ما رومت لى حالات موشية فى السيدات م أجد 
لها سببا إلا النقص الجنمى التسبب عن هذه المملية . و 
تبينت لهذا اموضو ع من الأهمية ما وعانى لللكتابة فيه أخير؟ً . 
وأرى أنه يستحق اهام الميئات التى تمنى بأن يكون لصر جيل 
جديد سلم . ولست أطلب كشرييا جدينا إذ يكى: تطبيق 
القانون الخاص يتعاملى مبئة الطب على القاكين مارسة 
هذ. العملية مع بيان أضرارها الجمهور » حتى ب يقفى عليها 
مريب ونتنادى أغرارها فق لحيل الجديد . وإل هذا أوجه 
نظر وزارة السحةٌ ووزارة الششثون الاجماعية ؛ وكل حريص على 
مستقبل وطنه وعة أبناله . دكتور 

ع ء أسام 
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:يننا 


محاضرات إسبللا ممه" 
تأليف الأستاذ 
تمل هوم الرمم الحم بلى بلغ 
المفئشض بوزارة المرل 

تصول فى التعمريع وأسرار النتزيل » وجلائل القصائد 
وكرام السير ء وذخاائر التاريج ورؤائع العظات ٠‏ وصنها وزير 
الأوتاف الأسيق فتال : كنت حين أستى إلى مماضراتك لا فلس 
إل عت ولا إل قلي شىيء ماءعداها » فكانت ملك على جع 
مشاعرى وتعاثر “وافذ قطنى ء نتتسايق إلى وجداق مها الماني 
الرشيقة في زخرف من الألفاظ المذبة والأساليب البارعة » تتبيج 
حول وكترة كيت عد ااتروور اد ٠.‏ وافد أثبت فبها من 
الم النول وروائم“لبيان فى شرح أسرار 0 » ووسف 
5 0000 وأحوال الملف الصاح وكرائم أخلاقهم 
وحلائل أمالحم عا دل على غزارة عامك ودقة نهمك ء غلله أنت 
ون سنيعك » فقد أهديت أحسن المير » وقدمت أ كل الثل ال .. 

صفحة المن ٠؟‏ قرشا صافا 

والرد ؛ تروش صل ( إذن بريد ) 


تطلب من مكتبة الجامهة بشاريع د على صر 
له ج111 اجو باج 1 10 1794311 ان ا 3101 


00000 


٠١‏ الرلاك 


أبن أحى ؟1 


[ ميدا: إلى روا ح أخى الثاهى يد أبى القتح البشبيشى 1 


لت تام رام 
وأشق النضاء كالضوء جيا 
أبن -منى أحى وأين إخاء 
أبن متى أخى فإن يد الو 
أبن منى أخى. ؟ ثرى اليوم يذ 
37 طالعت عيوقى م 
وإذا زهمرة نبادت بس 
وإذا ناامة عادت ال 
كدت من طنتى أراه حنيناً 
من الابيد النا 


طاف بالقلب من عهودك طوف 
وإروض رأيت روحك هفو 
وبوغمى بعت ومقدة عينم 
وتخطيت ما أملى 90 م 
1 وتماديل بها الزمن ١‏ 

3 أرىٍ وجوك الببيل 0 


ر وأسرى مع التي عله 
6 واس مغ م 
سح القاب من أقاويق خره 
ت ترايت به لظلية قبره 
ساق وقلي مقيد بين ذكره 
ذكتق الأنزار قتنة سخره 
نتحات ؟ لمت نفحة عطره ! 
الوجود بسره 
يعسي به كومضة يدره !! 


ىترامت ت على الوجود وصخره [ 


غامش يشمل 


يرقص السكون من ألاحينشعره 


بسث الشوق ف الفؤاد الكسير 
لوسسود وضيثة ووكور 
كََ تبث الى عثيت الثمور 
اح وليسسل وتلة وصخور 
فى هياء بمسالم مسحور 
من وراء الفنا وليل القبور ! 
من جوئ عاصف وحرن سير 
مى يصقو الى وصفو الضمير 
راعش الظل مقفراً من زهورى 


ال و 
1 يل عرتها بم كنا 
"كنت فيها هدى لعفل شرود 
*من ثرى غالها ؟ ومن يدد الشم 
إنه الداء... جاء قلبك لم بير 
ماعسى تنفع الحزين دموع ؟ 
سأظل الحيناة أعبد ذكرا 
(الاسكتدرة ) 


ن راج الحياة لاخامدات 1 
قتنة م تزل تفىء حيانى 
فرحة صوّرت لماض وآق 
١‏ بزل سادراً مع التردّهات 
لى ؟ ومن أيقظالردىمنسبات ؟ 
ح دموئى و بصخ لشكانى 
هل ترى تقهر الأمى عبراتى ؟ 
له وأطوى مع الس أمنياق 
مسيى رد النشبيثمر 


إسمعيى مه © 


إسمينى كا | غنبت فى دنيا الأماتى 
إعمينى واسمى الألياارَ تثدو بلاق 
أنا قلبى ج دول تلشدو سامال الأغانى 
كلا غنيت أل سه لى كل عاق 


أنت إلمانى ورحى » آانت روحى وَجتاق 
فاسممينى قبل أن تذابل فى نفسى المانى 
كل ما فى الكون يا زهرة بام للحا 


فابسى ا زهرة الآمال أو حَتّى ايا 
أنا شعر كُ م الأيام فاصعَئْ ل مللا 


ا 0 لش 
زوق الدلح السارى شفساعاً عيقريا 
فا“ممينى قبل أن تطويتى الأوهاءٌ ليا 
لست يا زهرةٌ مشسل الناس لكنى عرسي 
كسا أشجام التغريد أشجاى النعيب 
لا تليق نهملذى قدة لى وتصيب 


4 ٠ 
سر هردل الغيب جيب‎ 


واسمسينى 2 فأنا 
واذ كرينى واذكرى عيهدى على صفوى يؤوبُ 
كيف يا زهرة ثينسى المهد ء والمهد قريب ؟؟ 
ذاك عودى فى يدى أشدو عليه تاسميق 
ودعينى أ لأ الدنيا يأننالى دعينى 
سلسل الغيب تشيدى ورواه للسنيكف 
ير أن الحظ يا تمسى أراه للمجوت 
فإذا ما حمل المدعسود يك فاعذرينى 

واسألى لى ايه أن لحم سس حوى وأنشى 


بيس الركدى الشربينى 


غُ 


اردواج اللأسيهم ابو لسائيرٌ 


استوقفنى فى كتاب « زعرة العمر © قول الاستاذ 
توفيق الحكمم : « إنى أعيش ف التلاهى ك5 يميش الناس فى 
هذه البلاد ؛ أما فى الباطن فا زالت لى آلتى وعقائدى ومثلى 
المليا . كل الانى مسرجمها هذا التناقض بين حياني الظلاهية 
وحيانى الباطنة . 6 » وقد أثارت فى تقسى هذه الميارة تلك 
الشكلة الخطيرة التمافة بوحدة الطبيمة الإنسانية فى الفرد : 
قإن الرأى الشائع بين الناس أن فى الئفس وحدة 5 قوامها أله لف 
والافسجام » على حين أن التحرية الباطنة تشهد بأن النفس 
الإنسانية مزدوحة قواءها التناقضى والاختلانف . والواقع ان 
الإنسان 2 نسيج من الأسداد 6: كمهناء01معامم عل يووا 
كا قال رينان ؟ فاننا كثيرا ما نشعر بأن نمة نواز ع متعارضة 
تتحاذينا» وكثيراً ما تماتى صراعاً عتيفاً يقوم بين النفرس 
الختلفة الى تتقاسعنا . ولا ريب أن فرويد كان على <ق حين قال 
إن شخصية الإنمان تركب من : التق س الشمورية ( أو الذات ) 
: 4] والئفس العليا هعم جع وناك 0 إن 
التناقض الذى طانا يشيع 5 أقوالنا وأقمالنا م مه إلى أننا 
لا نسدر فى جيع الأحوال عن نفس واحدة : إذ أننا فى 
تصرهاتنا العادية نصدر عن النفس الشمورية » وى (زعاتنا 
وزغباتنا المكيونة نصدر عن اللاشمور . وأما فى مثلتا العليا 
ومعاييرنا التقرعية » قاننا نصدر عن النفس العليا . ولمل هسذا 
هو السبب قبا تراه 


| » واللاشعورية 


من أن بمضا من الجرمين الذين تحجّرت فى 
تفوسهم الطبيمة الحميرة » قد يتناقضون مع أنفسهم فى يعض 
الحالات : فيتدفع اللص الذى يستلب الناس أموالهم إل 
العطف على فقير معدم ؛ وينساق القاتل: الدى يسترق الناس 
أرواتهم ء إلى الآخذ بيد شييخ مر عظم . ولمل هذًا أيضا هو 
السبب فيا قاله رينان عن نفسه فى كتابه : « ذكريات الطفولة 


والشباب © : « إن شخصيى مردوجة ؛ ققد يضحك مى 


5 


5 ا جانب » ىحين يبي الجانب الآخر» تعاطنول كلد عر“ 


30 * 511 أمم عل علاءوهم بين 5 01 


نيك "بع صناء ام 11 


دكي اراق 
إلى ال ركتور #مر الروهاب عراصم 


اللام علينكم ورحمة الله » وبمد تقد قرأت مقالتيتم 
النفيستين ففى الممجد الأقصى» النشورتين ف الرسالة عدد مه 
و54 ء وقد استوقف نظرى فى مقالسك الثانية فى المدد ٠ه‏ 

٠س‏ تولك : « فرأيت على بعد خطيب السجد الأقصى 
كر إلى حجريه فى حلة منششراء وعمامة صلاحية وهو زى 
يتوارئه خطباء المسجد الأقمى من عهد سلاح الدين وثم من بنى 
جماعة الكنانيين توارثوا هذا التصب منذ القرن السادس إلى 
بومنا هذا 6 
١‏ ؟ ب وقولكم : «وانتهى بنا السير مع هذه الآثار والذ كر 
إلى التسكية البخخارية وهى التى اتخذت متحما إسلاميا © 

١‏ - أقول إن إسناد خطابة السجد الأقمى لبنى جماعة 
م يكن فى عهد صلاح الدين ولا فى القرن السادس بل فى أواخر 
القرن السابع ؟ فإن أول شيخ من بنى جاعة سكن بت القدس 
هو الشيخ إراهيم بن ججاعة قدمها من حمأة سنة ©8/ا5ه فى عهد 
النك الطاهى بيبرس » ولم يليك إلا أياما حت أدركعه الوقاة بكرة 
عيد الأضمى سنة 76 ودفن كقيرة مإملاً بالقدس : النجوم 
الزاهرة ‏ »ا ص 591 والأنس اللي ج ؟ صن؛ة: . أما أول 
من ولى لخطابة المسجد الأتمى من بنى ججاعة كا يؤخذ من 
الأنس الجليل فهو القافضى بدر الدين مد بن ابراهيم بن جاعة 
ولها فى سبنة /41” مجرية فى عهد املك امنصور قلاوون بعد رقاة 
قطي الدين عبد المتعم بن يحبي الزعرى التابلسى حطيب السحد 
الأقعنى » وقد مكث قطب الذي المذكور خطيباً فى الأقمى 
أ كار من أربعين ستة : الأنس المليل ج ؟ ص 4708 والنجوم 
الزاهة جح باص دلا ٠‏ 

- إن مكان التحف الإسلاى فى السحد الأقمى يعرف 
بجامع الثارية . وهو محاور للزارية الفخرية وهى المزوفة قدعا 
بامم المانقاه الفخرية أما التسكية البخازية وم المعروفة بالنكية 


5 سالة 


التقشبتدية ؛ فهى خارج السحجد الأقصى ولم تتخذها' متحفاً ‏ 
قآل في الأنس اللي » ص 5م « الخائقاه النخرية » وهى 
مجاورة لجامع الثّاربة الذى تقام فيه مسلاة الالكية من جهة 
النرب وبايها من داخل المسجد عند الباب الذى يمخرج منه 
إلى حارة الفارية 6 » وهذا الوسف لامع المقاربة ينطبق على 
مكان التحف الإسلاى الحالى كل الانطياق 
فر ون قا مامه 
مدرس بالسبد الأقصى 
مول انز بررامم والموض فى التسوف 

استنتج الأستاذ كامل بوسف من أبحانه فى التصوف بأن 
أفكار الصوفية يشومها الإمهام والنموض» وهو فى نظره نقنصس 
فى التمبير من علل نفسانية ول بأت لنا بدليل قوى يؤيد ما ذهب 
إليه فى وصف تلك الملل وأترها فى عقلية التصوفة 

وأقرى دليل عندى على توشيح النموض والإسهام 
فى كلامهم هو : غيرتهم على طريق الله أن يدئى معرقنها أحد 
بالميارة ؛ فإن الكتاب عم فى بد أهله وى غير أهله فتسدوا 
برمّها يقاءها فى الوجود بعدثم تذوب عمهم فى إرشاد الريدن . 
وقد هلك من لى يرم زكلامه من أهل الطريق ورماهم الناس 
بالكفر والزيدتة ؟ وما أ الحلاج عرالمسهروردى ماف علينا 
ا 

قآل بض التكلمين لاألى المراس بنعطاء : ما بالك أمها 
الصوفية اشتققتم ألفاظا أعغ يم مها على الساممين وخرجتم على 
اللسان ؟ هل هذا إلا طلبا للتمويه وستراً لموار الذهب ؟ ققال 
أو الباس : ما قلنا ذلك إلا لثيرتنا عليه لمرّته عليتا كى 
لا يشير ها غير أهل طريقتنا 

وقد كان الحسن البصرى وبعده معروف والسرى الستعلى 
والجنيد رفى الله عنهم لا يقررون مسائل العر بالله تمالى 
إلا بعد غلي أواب بيرتهم وأخذ مفاتيحها ووضعها نحت و ركيم 
خوقاً من إفشاء أسرار الله تمالى بين الححويين عن حضرنه . 
فيل تقول إن هؤلاء السادة عندثم علل نفسية ! 
وبالجلة لا يسهلحؤلاء القوم مواجيدثم إلا من أشرف على 


مقامامهم . ومن لم يصل إلى هذا القام قتارة يسم أحوا الحم على 
كره منه» وثارة يجحدما جملة . ولا بزال هذا الاأعس فى الل 
إلى بوم القيامة » وما دمنا جيعاً رادا الوصول إلى المقيقة من 
أى طريق فنحن فى جهاد وكفاح حى يظهر الحن وانم؟ 
قلي ماعبور ولس 

إلى قراء الرسا اث 

اطلمت فى محسلة قدعة على قصيدة قوية المبنى رائعة الممنبى 
لشاعس مغهور ل أسعع به من قبل ولم أقراً شيا عنه, بدعى 
حسن حسنى الطوبرات . والقال على ظَنى أنه أحد شمراء مصر 
فى القرن الماغى أو أواثل القرن الخالى . و إنى لشاكر من يتفضل 
من قراء الرسالة الا كارم فيروى على فحامها قصة هذا الشاعى 
الموهوب وشيثًا عن حياته وأعماله الاأدبية . والله أسأل أن 
يحزيه عن الاأدب وأهله خير المزاء . 


( بنداد ) 


على الشرلاك 


بتار 548-1015 حي فى الجتحة ن 44لا عسكرية الأزيكية 
ذه 55146 ين سداعد الى © دهور شثل وشرعه 
والتسر والتمليق لأنه فى 445-94-١‏ حاز خيرط غزل بدون ترخس 


جيه 


( طبحت عطبمة الرسالة بشارع السفلان حيت - مابدين ) 


